pil‏ اتباع منهج 
أهل السنة نة والجماعة 


Sai aga etal si‏ ا aids‏ وَالحَمَاعَة 
في الوقاية من الغلوٌ وَالتَطُوُف 


Gi Af‏ خزظ :اموا 
الطبعة SI‏ 


LAY \V A 


i‏ اتبَاع Bui JAI agus‏ وَالجَمَاعَةٍ 
فى الوقاية من الغْلوٌ وَالتَطرُف 


تأليف 


د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 


هذه المادة عبارة عن: 
ورقة عمل شارك بها المؤلف في المؤتمر الدولي: 
المفهوم الصحيح لأهل السّنّة والجماعة وأثره في الوقاية من الغلو والتطرّف 
والذي نظمته مؤسسة رافد للبحوث والدراسات بدولة الكويت 
يوم السبت VY‏ صفر 478 ١ه‏ الموافق 17/١17/1١٠م‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
HL‏ سرع شروو أنفسنا ومن سيخات أعمالتاء مخ 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي cS‏ 
ادان ل a‏ إل الله محله لها ريك agit, cal‏ 
أ سحمذا ote‏ ورس tel‏ ضلى الله عليه وغل اله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 


فإن الإسلام الذي ارتضاه الله ك لعباده هو 
الدين الخاتم الذي لا يقبل الله من أحدٍ ديتا سواه 
قال الله تعالى: #إنَّ ليت عند آله Seyi‏ 
[١ role Jil‏ وهي دين وسط. لا gle‏ فيه ولا 
إجحاف» ولا إفراط ولا تفريط. وقد جعل الله أمة 
الإسلام Ol‏ وسطًا؛ عدولا GLE‏ بخلاف غيرهم 


2 
Zc4 


من الأممى قال الله تعالى: لديك sil‏ م 


thls قلي م الغ‎ ltl il ail سس‎ 


سے و ره ورم سرصم 


وسا Ge AS yet‏ الاس [البقرة: Cer‏ 
وإن من قدر الله تعالى الكوني الذي قدّره الله 
أن يتعرق wipe dl‏ كما 2 CS‏ الود وكا 
افترقت النصارى» وتحقّقت النبوءة التي أخبر بها Les‏ 
محمد (BE‏ عن معاوية بن a)‏ سفيان ڪا قال Yo‏ 
ِن مَنْ قَبْلَكُمْ من أَمْلٍ Cus‏ افْتَرَقُوا عَلَى Ht‏ 
وَسَبْعِينَ : SEE‏ وَسَبْعُونَ في GOI‏ وَوَاحِدَةٌ في BSI‏ 
وَهِىَ ٠ GEGEN‏ ۰ 
وقد هدى الله BE‏ أهل السَّئَّة والجماعة إلى 
صراطه المستقيم وطريقه القويم» فتمسّكوا Lag‏ كان 
عليه النبي BE‏ وصحابته cel SUI‏ فلم يغيُروا ولم 
يبدّلواء ولم ينقصوا ولم يبتدعواء فكانوا بذلك أسعد 


gf olyy (1)‏ داوف AOS OLS‏ باب شرح EON‏ برق 
)£044( والترملي». كعاب: باب cle Le‏ في انتراق 
الآمة» برقم (VIE)‏ والإمام أحمد» في: مسندهء 
برقم CTW)‏ وحسنه الألباني» في: صحيح الترغيب 
والترهيب» برقم .)61١(‏ 


CVS مقدّمة‎ 


الان ا dee Ny,‏ ا هما من کات 
الإسلام بين OL!‏ 


وفي هذه الورقة أبين بإيجاز أثر «انّباع منهج 
أهل السنّة والجماعة في الوقاية من الغلو والتطرف», 
وسيتضح من خلال الدراسة الموجزة آثر الاعتدال 
الذق ale‏ آهل LO‏ والجماعة وكيف أن ذلك ۔ 
بتوفيق الله تعالى - حماهم ووقاهم من الغلو والتطرف 
الذي نال طوائف كثيرة من المسلمين» بسبب إعراض 
ous‏ الطوائف عن التمسك يما كان عليه fe Sl‏ الأول 
من أصحاب القرون المفضّلة» فاستحدثوا بدعًا وآراء 
جعلوها مرجعًا عند التنازع والاختلاف بدل أن يكون 
الكتاب وصحيح EO‏ هما المرجع لهم. 


وإن من أبرز صور الغلو والتطرّف التي وقع فيها 
due‏ من الطوائف والفرق يسبب الإعراض عن منهج 
أهل السنة والجماعة: الغلو والتطرّف في التكفيرء 
وعدم التقيد بالنصوص والضوابط الشرعية الواردة في 
هذا الباب الخطير» فأقبلوا على أحكامه ورتبوا على 
ذلك آثاره والمُوّجَه لهم: اتباع الأهواءء أو آراء 


hl al قلي م‎ ltl il eda حم _أوابا‎ 


الرجال والتعصب لهمء أو التقليد الأعمى» أو الرغبة 
في الانتقام من المخالفين» أن غير ذلك» وهذة 
الدراسة ستبرز ‏ بمشيئة الله تعالى ‏ أثر اتباع منهج 
أهل السَنّة والجماعة في الوقاية من الغلو والتطرّف في 
هذا الباب» بتوضيح منهج أهل السَّنّةَ والجماعة وبيان 
آثاره المباركة» والمقارنة بما سارت عليه بعض 
الطوائف في ذلك مع الاستشهاد ببعض نتائج تركهم 
اتباع منهج أعل ال والجشاعة jes) eal)‏ عن 
المآلات المشؤومة والعواقب السيئة المذمومة؛ حتى 
gee be‏ بال تج 
وآرائهم الفاسدة وتعصّبهم لطوائفهم ‘oti bs‏ ورتب 
بعض تلك الطوائف على تلك الأحكام بالتكفير: 
fall‏ بالعلامير واللفجير. 

وقد وضعت هذه الدراسة في مقدمة ومبحثين 
وخاتمة : 

المبحث الأول : أثر اتباع منهج أهل Goll‏ والجماعة 
في الوقاية من الغلو والتطرف. وفيه تمهيد ومطلبان : 

التمهيد: في بيان تمسك GOS) fal‏ والجماعة 
بالكتاب والسنّة وعدم التقدم عليهما. 


مقدّمة مف 
المطلب. الأول: التكقير sre‏ آهل HON!‏ والجساعة 
(حكم شرعي) يجب التقيد فية بالكتاب والسنة. 
المطلب الثاني : تقييد fal‏ الستة والجماعة الحكم 
بالكفر على المعيّن بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. 
المبحث الثاني: أثر مخالفة منهج أهل السنّة 
والجماعة في الوقوع في الغلو Sits‏ وفيه تمهيد 
وأربعة مطالب : 
التمهيد: في بيان خطورة مخالفة منهج أهل 
ال والجماعة: 
المطلب الأول: من أسباب الحكم بالتكفير عند 
الأشاضرة والعاويدية: 
المطلب الثاني: من أسباب الحكم بالتكفير عند 
الصوفية. 
المطلب الثالث: من أسباب الحكم بالتكفير عند 
الخوارج وأتباعهم المعاصرين. 
المطلب الرابع: من أسباب الحكم بالتكفير عند 
الرافضة . 


الخاتمة . 


ey‏ أثر gal‏ منهج أهاء ail]‏ والإماغة فج الوقاية من اللو والتطرفم 
ويطيب لي of‏ أتقدّم بالشكر الجزيل ‏ بعد 
شكر الله تعالى - لأصحاب الفضيلة الكرام في مركز 
(رافد) للدراسات على تنظيم وإقامة هذا المؤتمر 
الذولي الذي يكتسب أهمية كبرى من جهة موضوعه 
في بيان المفهوم الصحيح لأهل السَّنّةَ والجماعة 
BET Aa‏ من اللي وا ف ر بي 
زمان انعقاده؛ إذ تعظم الحاجة إلى توضيح منهج 
أهل LON‏ والجماعة منهج الوسطية والاعتدال 
والرحمة والسلامة والعلم والحكمة في كل زمانء 
وتشتد الحاجة في زماننا هذا حتى بات من 
Sos al‏ نيان ذلك؟ خاصة مع وجود حملات 
تلببس ممنهج مرتّب من بعض الطوائف بنشر دعاوى 
باطلة وأكاذيب ch‏ وتشكيكهم في عقيدة ومنهج 
أهل السَّنَّةَ والجماعة وإثارة الشبهات بإلصاق et)‏ 
والافتراءات. 


فأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا 
المؤتمر الجزاء الحسن» Oly‏ ينفع بجهودهم» ويبارك 


ON مقدّمة‎ 


فيها وفيهم وفي هذا المؤتمرء والشكر لدولة الكويت 
الشقيقة. حكومة وقادة وعلماء وشعًا. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وكتبه 
د. عارف بن عوض بن عبد الحليم الركابي 
الموقع الا لكتروني: www.arifalrikaby.com‏ 
البريد الإلكتروني : fdm221@gmail.com‏ 
الصفحة على الفيس بوك : https://www.facebook.com/ArifAlrikabi‏ 
القناة على التلغرام : https://telegram.me/ArifAlrikaby‏ 


Le KES ge ISS ge” SS ee” RSS 


المبحث الأول 


أثر اتباع منهج أهل ul‏ والجماعة 
ق الوقاية من الغلو والتطرف 


وفيه تمهيد ومطلبان: 

الممهيدة فى بان تمسك حل اة 
والجماعة بالكتاب والستة وعدم التقدم عليهما. 

المطلب الأول: التكفير عند أهل OS)‏ 
"| والجماعة (حكم شرعي) يجب التقيّد فيه 
Eady kL‏ 

المطلب الثاني: تقييد fal‏ السنّة والجماعة 
١‏ لحك gale Sly‏ يستكي الوط 
وانتفاء الموانع . 


RL SSL gz IK LSS KS > <> > 


لحار يليح ES OS AAAS SS AAS SS I‏ الچ الاچ الچ لاچ ا 


إن آهل ال1 والجماغة بعمسكون Susy‏ 
الشريعة» فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك في منهاجهم 
إلا رسول الله RE‏ وهم ليسوا كأهل البدع الذين 
عبيون أشخاضًا يوالون ويعادون ‘merle‏ ويجعلون 
كلامهم مثل كلام الله تعالى وكلام رسوله BE‏ في 
وجوب الاتباع؛ حتى إن كثيرًا من أهل البدع يقدّمون 
أقوال من يتبعونهم على نصوص الكتاب والستة. 


عن سفيان بن عيينة»› عن عبد الكريم» عن 
مجاهد فال اليس أحد تفن النيع عله الا توعد ين 


اخ مرا 87 ا WIS = 2 in‏ \ ” 3 
قوَله وَيَتَرَكي إلا النبيّ ٤ (ue‏ وفد رويت هله 


)\( رواه البخاري» في جزء: فرة العيئين برفع اليدين في 
الصلاة CVT Ge)‏ وأبو نعيم» في: الحلية »)٠١/۳(‏ 
ages 23‏ اران O‏ 


<p‏ أثر gla‏ منهج tial] sla}‏ والإماغة فخ الوقاية gallo‏ والتطرف 
الكلمة العظيمة عن عدة أئمة كالحكم بن عتبة 
ومالك بن أنس وغيرهما رحمهم الله تعالى. 

وقي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية = 
Le,‏ الله عليه obs) cp‏ أغل Gad!‏ والشنة VY‏ بكرن 
متبوعهم إلا رسول الله RE‏ الذي لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في 
كل ما أخبر؛ وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه 
المنزلة لغيره من الأئمة بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله BE‏ فمن far‏ شخضًا 

من الأشخاص غير رسول الله HE‏ 
كان من أهل Foal‏ والجماعة ومن خالفه كان من أهل 
البدعة والفرقة ‏ كما يوجد ذلك في الطوائف من 
اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من 
أهل البدع والضلال UG ally‏ 

say‏ عفدن الله HOI fal SLs‏ والجماغة هن 
التقليد الأعمى وطحس Sled!‏ فى قيول SV‏ 
والأعمالء إلا ما كان موافقا للدليل الصحيح» والنظر 


xs‏ من آنه ووافقه 


FEV ۔‎ ۳٤٦ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التمهيد OY‏ 
المعسر gl‏ لا يالف التصوص التترعية» فكاتوا 
للك dluzel fal‏ وقوسط؟ بين المفدسين: لاه 
الغالين فيهم» كما هو حال غلاة الرافضة والصوفية 
وغيرهم» وبين المنحرفين عن العلماء الثقات المارقين 
عن فهومهمء كما هو حال الخوارج والنواصب 
وغيرهم . 

وفك ys)‏ ذلك Coens‏ للك القرق قطرنا 
وغلوًا في تقديم أقوال أئمتهم على نصوص الكتاب 
cS‏ كما قعل الراقضة Late cd phe WY!‏ قدهوا 
كلام أئمتهم على كلام الله تعالى وكلام رسوله BE‏ 
وكما فعل كثير من أتباع الطرق الصوفيةء وقابل 
غلوهم غلو الخوارج الذين لم bh‏ بالعلماء 
ومكانتهم» بل تنقصوهم وكمّروهم واستحلوا دماءهم. 


© © © 


التكفير عند أهل السّنَّةَ (حكم شرعي) E5‏ 


التڪفير عند أهل ALN‏ (حكم شرعي) 
وهو حق النه ورسوله 


(852) Ld والجماعة يوون"‎ EL أعل‎ ol 

a‏ وات ا لله هال alga ds‏ كله فط قاد 
يجوز ولا يسو عندهم تكفير idol‏ إلا من كفره الله 
تعالى أو كثّره رسوله ME‏ ولشد دلت النصوص 
الشرعية على أن التكفير (حكم شرعيٌ) لا يتم إلا 


بو جود اسا التي eves‏ الشرع . 


قال ابن تيمية: (فإن الكفر والفسق أحكام 
ce pt‏ ليس .ذلك من الأحكام ال تقل بها 
من جعله الله ورسوله فاسمّاء كما أن المؤمن والمسلم 
مرق عله اله ورس a‏ هوا وسا : 


(۱) منهاج ال النبوية Aer oy‏ 


أثر إتباغ منهج tical) sla)‏ والإماغة فخ الوقاية من glall‏ وَالتطرف 
UUs‏ - أيضا د (والكقر pe‏ من الأحكام 
الشرعية» وليس كل من خالف شيئًا be‏ بنظر العقل 
يكون IBS‏ ولو قَدّر أنه جحد بعضّ صرائح العقول 
OT TET 1 as‏ 
لم يُحكم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في الشريعة)'. 


وقال ‏ أيضًا -: (الكفر والفسق أحكام شرعية» 
ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر 
من alee‏ الله ورسولة كافراء والفاسق من جعله الله 
ورسوله فاسمّاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله 
ورسوله «Lilies Loge‏ والعدل من جعله الله ورسوله 
عدلّاء والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله معصوم 
الدم» والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورسوله عنه 
أنه سعيد في الآخرةء والشقي فيها من أخمير الله 
ورسوله عنه أنه شقي فيها. . . . قهذه المسائل كلها 
ثابتة بالشرع). 


وقال الشوكاني Abts,‏ (اعلم أن الحكم على 
الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في 


)\( مجموع الفتاوى .)055/1١7(‏ 
(۲) منهاج EO‏ النبوية )0/ 97 (AY‏ 


التكفير عند أهل السُئَّة (حكم شرعي) 1ه 
45« لا Ga‏ لمسلم يؤمن بالك واليوم الآخر أن 
pe‏ عليه إلا ببرهانٍ أوضح من شمس النهار؛ فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة 
مين الصحابةء: ,. ole Gad‏ الأحاديثك Ley‏ ورد 
موردها أعظم زاجرء وأكبر واعظ عن التسرع في 
ال 


وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبد الوهاب: el)‏ على 
تكفير مَن ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي» ولا 
برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل 
السنّة والجماعة» وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع 
والضلال» ومن عدم الخشية والتقوى lod‏ يصدر عنه 
5 الأقوال والأفعال. OC‏ 


وقال الشيخ محمد العثيمين: (الأصل في مَن 
ينتسب للإسلام بقاء إسلامه» حتى يتحقق زوال ذلك 


)١(‏ الشيل. الجران المتدقق على حدائق الآزغارء للشوكاني 
CEVA / 8)‏ 


(9) ينظ الدرر المية HEVO BVT)‏ 


cD‏ أثر إتباع منعج أهاء tial]‏ والإماغة فة الوقاية من ala‏ والتطرف 

عند بمقتضى الدليل الشرعي» :ولا يجوز BLS‏ 
5 تكفيره ؟ oO’‏ في ذلك محذورين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى ‏ فى 
الحكم» وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي oF‏ 
به» أما الأول: فواضح حيث حَكم بالكفر على من لم 
يكفره الله تعالى ‏ فهو كمّن ae‏ ما أحل الله؛ OY‏ 
الحكم بالتكفير أو عدمه إلى الله وحده؛ كالحكم 

وأما الغانيى: فلآنه وصف المسلم بوصف 
عفد + فقال: إنه کافر» مع أنه بريء من ذلك» 
وحري به أن oye‏ وضك الكفر tade‏ .): 

إلى قوله: (فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن 
يُنظر في آمرين : 

الأمر الأول: دلالة CLS‏ والسنة على أن هذا 
مكمّر؛ WW‏ يفتري على الله الكذب. 


الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعيّن؛ 


التكفير عند أهل السُنَّةَ (حكم شرعي) €3 


ر بحيث تتم شروط الت لتكفيرم في as ore‏ 
(Dee .‏ 
ere‏ 


وجاء في بيان هيئة كبار العلماء في - المملكة 
العربية السعودية ‏ في ذورته Lendl‏ والأربعين 
المنعقدة في 5194/5/7١ه‏ برئاسة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز ما نصه: (التكفير حكم شرعيء مرذه 
إلى الله ورسولهء فكما أن التحليل والتحريم 
والإيجاب إلى الله ورسوله. فكذلك التكفير» وليس 
كل ما وصف بالكفر ge‏ قول أو فعل» يكون كفرًا 
أكبر مخرجًا عن الملة. ولما كان مرد حكم التكفير 
إلى الله ورسولهء لم fa‏ أن AS‏ إلا مَن Ss‏ الكتاب 
LI,‏ على كفره دلالة واضحةء فلا يكفي في ذلك 
مجرد الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من 
الأحكام الخطيرة» وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات» 
مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير» 
فالمكقير أوتى أن ر بالات لااك حدر 
النبي َيه من الحكم بالتكفير على شخص ليس 


OPE - ۱۳۳/۲( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


Ve‏ أثر gla‏ منهج أهاء إلسْنَه والإماغة فخ الوقاية من gall‏ وَالتطرف 

بكافر ply oe‏ في التكفير يترتب عليه أمور 
خطيرة» من استخلال الدم والمال» ومنع التوارث» 
وفسخ النكاح» وغيرها مما يترتب على الردة» فكيف 
سو للمؤمن OF‏ بقلم عليه UC aged ga‏ 

إذ ZO fal‏ والسماعة Opty‏ كن We‏ الاب 
(الخطير)» بما ورد فَئْ النصوص الشرعية کا بينته 
هذه النقول المباركة» وكان من آثار منهج أهل الستة 
والجماعة في ذلك عليهم أنهم : 

أولا: يتحرّزون من الوقوع في التكفير ويحذرون 
ويحذروق من تكثير السلمين» إلا غا فت به (الدليل 
الشرعى) عملا بالاحاديك الك ة الواردة :فى (SUS‏ 
ومنها : 

ه عن أبي هريرة ينه أن رسول الله RE‏ قال: 


او 


)1( مجلة البحوث العلمية العدد رقم )01( (ص/3017) . 
)1( رواه البخاريء كتاب: الأدب» tok‏ في Grol‏ 
الصالح» برقم CUT)‏ 


5 داك of 0 28 2 5 Eo‏ 4.4 ت 2 1 
يقول: cr?‏ دعا رجلا بالكفر› او قال : دو الله 
ولیس كذلك إلا حار “ale‏ 


GS ابن عبك البر: (فقك ياغ القائل بدني‎ JL 
وإثم عظيم» واحتمله بقوله ذلك» وهذا غاية في‎ 
التحذير من هذا القولء والنهي عن أن يقال لأحد من‎ 
CaS أهل القبلة: يا‎ 


وقال ابن الوزير: (وقد عَوقِبَتِ الخوارج أشد 
عقوبة» وذْمّت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة 
المستلميو» مع امهم فى ذلك لماص dbl‏ = ال 
- وتعظيمهم الله تعالى ‏ بتكفير عاصيهء فلا يأمن 
AKA‏ أن يقع في مثل ذنبهم» وهذا A‏ في الدين 
جليل» فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم 
a Gs‏ 


glee oly 9‏ كاب tk OLY‏ بياث حال Olay)‏ عن 
رغب عن أبيه وهو یعلم» برقم AVY)‏ 

(۲) التمهيد (۲۲/۱۷). 

(۳) إيثار Gol‏ على FE‏ (ص”50). 


€ أثر gal‏ منهج ill la}‏ والإماغة فخ الوقاية من اللو والتطرف 
ass‏ المسلهين.بالذتوب. والخطابا det Jol Ob‏ 
ظهرت فون الإسلام» كر أعليا المسلمين» واستحلوا 
دماءهم وأموالهم)"'"' . 
ثانيًا: لا يكفرون بالكبائر والمعاصي والأخطاء 
el‏ لم يعتبرها الشارع NAS‏ فلا يكفرون مسلما 
لارتكابه المعاصي والكبائر» مثل أن يقتل نفسّاء أو 
يشرب الخمر» Usk ol‏ الرياء. أو يقغل GS‏ أو 
فى ol‏ يطبق Sy abe‏ الآمر العقوبة لفعله oie‏ 
السعاضى و اكا هع poled‏ انيد ر تون 
قال الإمام الطحاوي: (ولا نكمّر أحدًا من أهل 
OLN‏ لين صمل 
وال أو عقماة الصاوت falda)‏ الس 


)1 مجن الاري 0 OPV‏ 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية .)١195/١(‏ 


التكفير عند أهل ALN‏ (حكم شرعي) CG‏ 

أن Oly ub sl‏ اانه Cs‏ كتير فاع انه أن 
ls‏ فإنه لا يكمّر بهاء Oly‏ خرج من الدنيا غير تائب 
منها ومات على التوحيد والإخلاص al OL‏ 
إلى الله «dS‏ إن شاء عفا عنه وأدخله الجنَةَ يوم 
القيامة WL‏ غانمًاء غير مبتلى بالنار ولا معاقّبِ على 
نا aso)‏ نم الاو BSS ty‏ اة إلى يوم 
القيامة من الآثام والأوزار» ae hie asle sla ols‏ 
بعذاب النارء وإذا ade‏ لم EM‏ فيهاء بل أعتقه 


وأخرجه منها إلى نعيم دار UCL BI‏ 


ty‏ ابن ال د ا ال على تكثير 
علماء المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا 
منّ الخوارج والروافضء الذين يكفرون أئمة 
المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من Col‏ 
وقد انق آمل eles Sl‏ على أن stale‏ 
بل كل أحدٍ Ly‏ من قوله Sas‏ إلا رسول الله BE‏ 
وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه (pS,‏ 


)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابونى (ص,١7‏ - 1/7). 


حرج _أدابا منم لهل il‏ الماع قلي م الغ hl‏ 


ولا يفسق؛ بل ولا يأثم؛ dl Op‏ فال اال ف 
فة المويتيقن: ينا لا OMe‏ إن س 
fiche‏ [البقرة: »]۲۸١‏ وفي الصحيح عن النبي sue‏ 


2 


أن اق الت 6 Osis iar‏ 

وقال ابق i fad) heed‏ ومن أضول: bal‏ الس 
ol‏ الديى i foes Jd OLAV y‏ تول COL» CLI‏ 
وعمل القلب واللسان والجوارح» OLY Oly‏ يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع ذلك لا Oy aS,‏ 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج» بل الأخوة الإيمانية BU‏ مع المعاصي)"" . 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ولا أكفر 
el‏ من المسلموة ae tl Vg cd‏ مون ذاكرة 
OSL‏ 

ثالنًا: لم يكقر أهل LO‏ والجماعة من 


Ny رواه مسلمء كتاب: الإيمان» بات : قوله تعالى:‎ )١( 
(YEO) تُحَمُوهُ4. برقم‎ GT ما : اشيم‎ 145 

)1( مجموع الفتاوى )0 .01٠١‏ 

© العقيدة الراسطية Re)‏ 


)8( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١١/80(‏ 


التكفير عند أهل السُئَّة (حكم شرعي) CD‏ 
خالفوهم من الطوائف لمجرد مخالفتهم لهم؛ وهذا 
أثر واضح gin‏ أن في اتباع منهج أهل الستة 
والجماعة الوقاية من الغلو والتطرّف في باب التكفير؛ 
فإنه ومع أن كثيرًا من أهل البدع يكمّرون fal‏ الستة 
والجماعة لمخالفتهم لهم إلا أن أهل السّنَّةَ والجماعة 
لا تروق قلاف الطؤائف لبحرى colleen‏ .وذلك 
لأنهم يستندون في الحكم بالتكفير على ما ورد في 
Obs‏ الله تعالى وسنة رسوله 88 وهذا المعلم من 
المعالم التي تبيّن ‏ بوضوح وجلاء ‏ الوسطية 
والاعتدال عند al‏ السْنّة والجماعة» فلم يكمّروا من 
يكفرونهم. ولم يظلموا من يظلمونهم» وإنما يتقيّدون 
بالشريعة» وهو من الأمور المعلومة ‏ ضرورة - عن 
أهل ال والجماعة: 


0 


ماع 


قال ان تة امل Ogi VU‏ فوا 
رلا كتروة من السعيند فاخطأ Ly‏ كان مهالا لهم 
مستحلًا لدمائهم كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع 
لدماء المسلمين المخالفين gS‏ 


)1( مجموع الفتاوى (۲۱۲/۱۹). 


re‏ أثر gla}‏ منهج isl] la}‏ والإماغة فخ الوقاية من اللو والتطرف 
a dy‏ امسا ta‏ لو مع أن أحمد لم يكقر 
أعيان الجهمية ولا كل من قال: ]4 جهمي كفره ولا 
كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس 
ا من 0 يوافقهم راد الغليظة لم a‏ 
pple‏ .من aes SY‏ أحدثرا : e‏ 
الباطل الذي هو كفر عظيم Oly‏ لم يعلموا هم أنه 
كفر؟ وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب 
السَّنّةَ والدّين وإنكار بدع الجهمية الملحدين؛ وبين 
رعاية تحقوق المومتين هن الأآكنة والآمة؛ Gly‏ كانوا 
oped Viger‏ وط ای 


وقال ‏ أيضًا ‏ بعد ذكر الخوارج: (وإذا كان 
ep‏ الذين تت glee Wy Jal agile‏ لب ركتروا 


OHA ٥٠۷ /۷( المصدر السابق‎ (1) 


التكفير عند أهل ALN‏ (حكم شرعي) رع 
مع أمر الله ورسوله BB‏ بقتالهم فكيف بالطوائف 
الملنيق الذين act!‏ علبهم الح فى سبال عاط 
فيها مّن هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأَحدٍ من هذه 
الطوائفٍ أن تكقر a‏ ولا تستحل Was‏ ومالها 
وإذ كاتف ھا لھ م كفب إن كانيع ل 
لها مبتدعة أيضًا؟ وقد تكوت den‏ هؤلاء أغلظء. وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعًا Sige‏ 
بحقائق ما يختلفون Cas‏ 


© © © 


YAY المصدر السابق (۳/ ۲۸۲ ۔‎ )١( 


تقييد أهل Aiba‏ والجماعة 2 


5 
w 


تقييد أهل Ail‏ والجماعة 
الحكم بالكفر على (المعين) 
بتحقق الشروط وانتفاء الموانع 


إن من الثمار المباركة للعمل بالنصوص الشرعية 
والاستسلام لها اتفاق أهل الستة والجماعة على تقييد 
الحكم بالكفر على المعيّن بتحقق شروط التكفير 
وانتفاء موانعه» ولو أعملت الطوائف المخالفة لأهل 
GO‏ والجماعة القواعد التي قرّرها أهل الستة 
والجماعة في ذلك لسلموا من الوقوع في الغلو 
والتطرّف في هذا الباب. 

اندعق الق وعدا اعا اسل ol‏ 
والجماعة أنه يقال للفعل أو القول: «كفراء ولا يقال 
للفاعل: إنه «كافر) إلا بعد: تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع» فإن من قام به عمل مكفر من (الأفراد 
as Vy Cops ls. Vs Gea)‏ 


حرس _ أرما منم أله bil al‏ اوق م il‏ تمان 
بكفره حتى تقام عليه الحجة. فإن الله تعالى لا يعذب 
من لقيه بكفر أو ذنب حتى تقوم عليه الحجة التي بها 
يسدق العذاب قال الله الى We‏ 6 ي 
Sa‏ رسوا @€ [الإسراء: tre‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير هذه الآية: (إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة بإرسال الرسول 
Magy‏ 


pl gay فى ذلك رة جذاء‎ EU من‎ DV, 
الشخص قد يقع فيما يكون‎ Ob الوضوح»‎ LE في‎ 
فعله كفرًا لكنه لا يحكم بتكفيره.‎ 


قال اين تبميةة (... واا عرف هذا ير 
«المعيّن» من هؤلاء الجهال وأمثالهم ‏ بحيث يحكم 
عليه بأنه من الكفار ‏ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن 
تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم 
مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها 
كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع «المعينين». OC‏ 


(0% (0) تفسير ابن كثير‎ )١( 
Core /VY) مجموع الفتاوى‎ (Y) 


قال الشيخ محمد ee:‏ عبد الوهاب: (المعين 
بكر إا قاس عليه الحو 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: (ثم 
هنا شيئان» أحدهما: الحكم على هذا الشيء أنه 
كفر. والثاني: الحكم على الشخص بعينه شيء 

وقال الشيخ محمد العثيمين: (وبهذا يعلم أن 
المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقا ولا يلزم من 
ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقاء إما لانتفاء 
Ss,‏ 

ومن أهم الشروط والموانع للحكم بالكفر على 
المعيّن عند أهل السَّنّدَ والجماعة ما يلى : 

os)‏ أن كرون حالما ما ات اريك أن 
يكون كافرًا أو فاسقًا؛ لقوله تعالى: BES Foy‏ 
)\( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ه/ (YY‏ 


(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۱۹۱/۱۲). 
(۳) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )2 AY‏ 


hl al الماع قلي م‎ i ai a 


رای کے 


الول من بد ما TE‏ الى ES‏ سيل 
الوم وُه ما ول شيو جهنم سامت nee‏ 
€ [الساء: 0116 وقوله تعالى: وما ڪات اله 
da‏ وما بعد ES GY‏ بے لهم ما قوت إن 


5 ES م م‎ ee ok yor 
5 : [التوبة‎ €Q) عليم‎ pCa BL الله‎ 


ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض 
إذا كان حديث عهد بإسلام حتى Geo‏ له. والجهل 
عذر يمنع من الحكم بالتكفير على المعيّن. 


ثانيًا: من الموانع التي تمنع من الحكم بالتكفير 
على المعيّن أن بقع في ما يوجب الكفر أو الفسق 


بغير إرادة منه» ولذلك صور منها : 


| أن يكره على ذلك» فيفعله لداعي الإكراف 
لا اطمئنانًا بهء فلا يكفر حينئذ؛ لقوله تعالى: op‏ 
پالإیسن SG‏ ین IL CS‏ صدا 548 Ci‏ يرت 


2 Ge 


[Vet [النحل:‎ €@) Abe Ale وَلَهُرْ‎ ai 


Sty Le oye WS تعلق دنه‎ of - Y 
حزن أو خوف أو تحرو ذلك:‎ i لقيدة فرح‎ 


تقييد أهل Aidt!‏ والجماعة co‏ 
ومن أدلته التي يستدل بها أهل السّنّةَ والجماعة 
ما ثبت في «صحيح مسلم) عن أنس بن مالك وَل 
قال: قال رسول الله SS) in BE‏ فْوَحًَا بِتَوَبَةٍ os‏ 
Se SL OF Se‏ أَحَدِكُمْ کان عَلَى ik gles‏ 
لاق Giles ae CHEE‏ طعامه ا Slt‏ منهاء 


cles مِنْ‎ gal Gib شَجَرَة فَاضْطَجَعَ في‎ Ab 
paces Les 54 13) HUIS قينا هُوّ‎ 


رايس 7 ص 


REE ي‎ Bebe Sb pets 
200 5 ae 
Yel ub أخطا من‎ cts Oty 


rer rope 89 0 ص و‎ 


OU‏ ومن الموانع أن يكون Vole‏ يعني أن 
تكون عنده بعض الشبه التي يتمسك بها ويظنها أدلة 
حقيقية؛ أو يكون لم يستطع فهم الحجة الشرعية على 
وجههاء فالتكفير لا يكون إلا بتحقق تعمد المخالفة 
وارتفاع الجهالة. قال تعالى: «#ولس eels‏ ناح 


رہ 4 و 


رر Z Sa (9 44 Beers Wg‏ مسو 
Cs‏ أخطأتم بی SI,‏ ما تعمَّدتَ وڪان ant‏ 


2202 


. 4 Cod bye 


)\( رواه مسلمء كتات : التوبة» باب : في الحض على التوبة 
والفرح cle‏ برقم .)۷۱۳١(‏ 


CD‏ أثر gla‏ منهج tial] sla}‏ والإماغة فخ الوقاية من gal]‏ والتطرف 
ال ابن aly) test‏ التكثير Oh eee:‏ م 

اجتهد من أمة محمد BE‏ وقصد الحق فأخطاً لم 
يكفرء بل يغفر له خطؤه» ومن تبيّن له ما جاء به 
الرسول» فشاق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى 
واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافرء ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص 


ol ا‎ 


وقال ۔ Leal‏ : (هذا مع أني داتسا ومين 
جالسی ple‏ الت مھ Cot‏ مع deed‏ الاس ها 
عن أن ينسب معيّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا 
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
Kil‏ كان ca, als‏ وفاسذا oot!‏ وعاصيًا 
cw el‏ وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأهاء 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير 
من هذه المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا 
يكقر ولا بفسق ولا (odes‏ وذكر أمثلة ثم 


.)180/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


تقييد أهل Ait!‏ والجماعة Cm‏ 

ا ا فو ال ر عرد 
إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذاء فهو أيضًا 
حق» لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين . .) إلى 
أن قال: (والتكفير هو من الوعيد؛ فإنه وإن كان 
القول ie‏ فلي لك yh‏ 
الرجل حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
الحجة» وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص› 
أو سمعها ولم تثبت عنده» أو عارضها عنده معارض 
خر اوج Lgl‏ وان كان ates‏ و كدت دا 
أذكر GU Cote!‏ فى #الصجحين" في الرجل 
cl‏ قال ذا UT‏ مت nee‏ ثم اسحقوني» ثم 
نووني فى 'اليم» فر الله لعن قفر الله علخ لبتي 
Ulde‏ ما Mel ade‏ من العالمين. فقعلوا به ذلك؛ 
قال rail‏ ما حملك على ما Geld‏ قال dts‏ 


(OF) أحافيث الآنبياءه باب‎ rks celal oly) )1( 

برقم (TEVA)‏ وغيره» ومسلمء كتاب: التوبة» باب: في 

سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم 
(/اهالا). 


ES‏ أثر ala‏ منعج أهلء اسه والإماغة فخ الوقاية من اللو وَالتطرف 
فغفر له». فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته 
إذا ذري» بل اعتقد أنه لا cola,‏ وهذا كفر باتفاق 
الاين لكين كان Wale‏ لة AUS gle,‏ ركان 
Lege‏ يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك. والمتأول 
من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول كلا 
Jol‏ +المكفرة فق مدل da‏ 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (وأما ما 
clue VI 0 55‏ عق ST gh cag Sly cdl ast ol‏ 
الجاهل الذي لم تقم عليه الحجةء فهذا بهتان عظيمء 


(۲) 2 an : 
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)1( مجموع الفتاوى (۲۲۹/۳ - ۲۳۱). 


.)55/0( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ (Y) 


المبحث الثاني 


| أثر مخالفة منهج Jal‏ السّنّة والجماعة 


— في الوقوع في الغلو والتطزف 

١ 

١ / 

4 وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

١‏ التمهيد: في بيان خطورة مخالفة منهج أهل 


asledly 22 

المطلب الأول: من أسباب الحكم بالتكفير 
عينالأشاف 5 والماتريدية. 

المطلب الثاني: من أسباب الحكم بالتكفير 
عند الصوفية. 


Bsa 


ASSL المطلب الثالث: من أسباب الحكم‎ ١ 
المطلب الرابع: من أسباب الحكم بالتكفير‎ / 
عند الرافضة.‎ 


© هه‎ Lg KIS KS جه‎ <> 


Le KYL NSS ge INS ge SS ee” > >ك‎ 


ل k‏ اچ لچ اچ الاچ اچ اچ الچ لاچ ےا1 (ee Kk SS‏ 


١ 


إن من سار على منهج أهل السْنّة والجماعة في 
باب التكفير وغيره سلم من الضلال والانحراف». 
وعصم من الخلل والزللء قال الله تعالى: #إفماذا بعد 
gi‏ إل السك Yel <Q HS HK‏ وقد 
تقدّم في المبحث السابق بيان أن في اتباع منهج أهل 
LO‏ الا الوقاية والسلامة” م hall‏ والتطرف 
في هذا الباب الخطير من جهة Ol‏ أهل السَّنَة 
والجماعة يتقيّدون في الأعمال والأقوال التي يحكم 
بأنها كفرٌ بنصوص الشرع» Oly‏ ما يكفر به هو من 
الأمور التوقيفية التي لا تخضع للاجتهاد ولا 
للاستحسان فضلًا عن الانتصار للأهواء والآراء» وفي 
هذا المطلب أورد نماذج مما سارت عليه بعض 
الطوائف في هذا الباب لما أعرضت عن منهج أهل 
الا والجماعة فكدرت السلمية يسيب ee)‏ 
خالقوهم في ما هم .علية عن محال وبعضهم كدر 


ae‏ أثر إتباع nin‏ أهاء tial]‏ والإماغة فة الوقاية من ala‏ والتطرف 
المسلمين بما لا يصح تكفيرهم به» فكان من صور 
الغلو والتطرف الذي قامت عليه بعض طوائف 
السسلمين: التكثير ينا لبس مر يل Lag:‏ الان 
ببعضهم إلى أن يكفر كل من لم يكن على طريقته 
زملعيف le UN,‏ ذلك كت 
فحصل الإفراط والتفريط الذي من أهم أسبابه: 
pe‏ الاعتماد على الكتاب God! Bley ly‏ 
بالباطل» وعدم التمييز بينهماء والاستقلال بالأفهام, 
وانّباعٌ الظنّ وما تهوى الأنفس» والانتصار للنفس 
والرغبة في الانتقام من المخالفين» والتعصّب للآراء 
والمقالات والمتبوعين» فهدى الله الذين أمنوا LoS‏ 
اختلف فيه من Gol‏ بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الأشاعرة والماتريدية Cte)‏ 


من أسباب الحكم بالتكفير 
عند الأشاعرة والماتريدية 


أولا: ورد الحكم بتكفير (معتقد علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه) عند الأشاعرة والماتريدية» 
وهو ما يعبّرون we‏ بإثبات caged!‏ وأقوالهم كثيرة في 
ذلك منها: 

ه قال أبو القاسم القشيري الأشعري الصوفي: 
(سمعث الإمام أبا بكر ابن فورك رحمه الله تعالى 
يقول: سمعتٌ أبا عثمان المغربي يقول: كنتٌ أعتقد 
SUS tj oles Cds LG caged! toe op Es‏ 
عن قلبي فكتبت إلى أصحابنا بمكة: إني أسلمت OV‏ 
اسا ل 


ه وقال أبو المعين النسفى الحنفى الماتريدي: 


(052) axetil Blas () 


a‏ أثر إتباع منهج أهاء aiuill‏ والجماغة فج الوقاية من الغْلوَ والتطرف 
(والله تعالى نف | Bos ee‏ بين ذاته وبين غيره من 
cL Si‏ فيكون OL SI‏ رذ لهذا 
Revell Ges‏ _ آي قوله كمال لاسن AS‏ 
8 €2 [الشورى: ]١١‏ - الذي لا احتمال فيه ej)‏ ما 
سوى lee co pal‏ النص کافر» عمتا الله عن 
. )\( 

ذلك) 


« وقال ابن A‏ الحنفي الماتريدي: (ويكفر 
اتناك old)‏ لله «Jos‏ انإن قال lied! Sa‏ 
Ob‏ قصد حكاية ما جاء فى ظاهر الأخبار لا يكفرء 
oly) ls‏ لكان PC ss‏ 

ه وقال ملا على القاري الحنفى الماتريدي: 
(بل قال جمع منهم ومن الخلف: إن معتقد الجهة 
كافر كما صرح به العراقي...)0". 

GE‏ ومن اساب افير we‏ الاشاعرة مخالقة 
غيرهم لما هم عليه قال أبو إسحاق الشيرازي إمام 


.)١159/1١( تبصرة الأدلة‎ )١( 


(9) البحر الرائق شرح كر VY4/0) SBI‏ 
By )۳(‏ المفاتيح (PM)‏ 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الأشاعرة والماتريدية كه 
الأشاعرة في وقته: (فمن اعتقد غير ما أشرنا إليه من 
اعتقاد آهل الحق المنتسبين إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري َه فهو كافر. ومن نسب إليهم غير ذلك 
قد كترم BIS OSS‏ مکی الهم لما 633 عن 
النبي BE‏ أنه قال: «ما كفر رجل رجلا إلا باء به 
أحدهما..»'). فما هي أدلة التكفير في هذه 
المسائل؟! وفي غيرها من مثيلاتها عندهم؟! وكيف 
تجرأوا على إعلان ذلك؟!. 
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.)١١١/1( انظر: شرح اللمع له‎ )١( 


من أسياب الحكم بالتكفير عند الصوفية 29 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الصوفية 


أولا: الانكار على المتصوّفة وانتقادهم : 

إن من أسباب الحكم بالتكفير على المخالفين 
غك oe‏ الصضوقية sls‏ ها عليه التصوفة ja‏ 
العقائد» فلا يحتمل كثيرٌ من المتصوّفة ذلك فيحكمون 
على من انتقدهم في ما هم عليه من معتقدات 
وأعسال وأقوال Ile‏ ها WES‏ وال د 6b‏ 
ومن نماذج ذلك ما يلي : 

e‏ قال صاحب كتاب «الحديقة الندية»: (إياك 
أن "تقول Gb‏ السوفية ثم يات بها obs‏ ولا 
ننه OG ee‏ يوعد الأكار على الضيوفة ا 
قاتلا 555 به الوعيد الشديدء ويخشى على فاعله 


)١(‏ الحديقة الندية في الطريقة النقشبندية» لمحمد بن سليمان 
البغدادي (ص۳۱). 


حر _ il ai‏ الماع اوقا م لش hl‏ 


3 


من هو 

e‏ وقال صاحب OLS‏ «البهجة السنية»): (من لا 
شيخ له فشيخه الشيطان» ومتى كان شيخه الشيطان 
كان في الكفر حتى يتخذ له شيخًا متخلقًا بأخلاق 
PC o> I‏ وهذا الاعتقاد ood,‏ الصوفيّة كثيرًا حتى 
بات من المسلمات والخوابعه الرابيكة ده 
ومقصودهم بالشيخ هو «شيخ الطريقة» لديهم. ومن 
كان (شيخه الشيطان) فلا يخفى Helos JE‏ 

0 ويشتد غضب شيخهم ابن عربي داعية وحدة 
الوجود فيعلن أن المنكرين على المتصوّفة هم في 
مقام الفراعنة للرسل» قال: (وما خلق الله Gal‏ ولا 
أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين 
بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي 
منحهم oy} wl‏ في خلقه وفهمهم معاني كتابه وإشارات 
خطابه» فهم لهذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل)”" . 


)1( المرجع السابق (ص45). 

)1( البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبندية 
لمحمد بن عبد الله EV Ge) SES!‏ 

(۳) الفتوحات المكية لابن عربي الطائي (۲/ V0‏ 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الصوفية ودف 

@ ومن عجائب ما أورده الصوفية في كتبهم مما 
الإرهاب الذي يوجه إلى منتقديهم وهو في نفس 
الوقت (إرهاب خفي) لأتباعهم. من عجائب ذلك أن 
الشيخ ‏ بزعمهم - قد يقتل منتقديه» ويكون له من 
الإسلام!! وإن كان منتقلوه Mies‏ سبلت منهم 
الحكم. وهذا نهاية فى الغواية بالانتقال إلى الإخراج 
من دائرة الإسلام!! 


الصوفي SUA!‏ الطريقة أن من شيوخ الصوفية من 
الإسلام إلى ملة الكَفْره ومنهم من غضب على منتقديه 
فقتلهمء ومنهم من سلب عن الحُكام حكمهم» 
ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي من غضبه على من 
انتقدوه وصيحته فيهم التي أعقبها خروج منتقدیه حتى 
من دين الإسلام» واستدلٌ بما ورد في «الطبقات 
الكبرق) La!‏ عبد dee‏ على المفدلى من غ عا 


hl oil الماع‎ il ai حبر‎ 


(قاضي دمياط) حيث نفخ على القاضي فمات من أثر 
ae Sei‏ وا ae‏ 


تصديقهم أو الشك في دعاواهم : 

ومن أسباب التكفير لدى بعض المتصوّفة: عدم 
تصديقهم is‏ دعاواهم وتكذيبهم » ومن أمثلة ذلك : 

@ زمى محمد Loc!‏ السهدي (السنوذاتي) 
لمخالفيه بالتكفير وإخراجهم من الملة إذا لم يصدقوه 
ويتبعوه في دعواه أنه (المهدي المنتظر) Oly‏ النبي كلل 
أخبره بذلك في ما يتلقاه we‏ (مشافهة) يقظة!!» وقد 
كتب أنه خاطب (جميع المكلفين) لأن يؤمنوا به 
ويثبتوا له مهديته أو أنهم يكونون كفارًا!! 

قال محمد أحمد المهدي: (ثم إنه يا أحبابي» 
ما أخبرتكم به من قصة خلافتي بالمهدية قد حصل لي 
من سيد Boel‏ من غير شك عندي وعند كل ذي 
)١(‏ كتاب «يستنبئونك» البروفيسور حسن الفاتح قريب الله 

.)١186ص(‎ 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الصوفية Cor)‏ 

بصيرة» ومن شك فيه فهو كافر كما أخبرني بذلك 
سيد الوجود يَلِةِ؛ِ لأنه لا وجه للشك بحيث علمتم 
أن المهدي قد وردت بظهوره آخر الزمان الأحاديث 
الصحيحة» وكون الله © 
ال الى إلى الك MC Bie‏ 


& أراده وحققه فی العبد 


وقال: (قد أخبرنى BE‏ مرارًا أن من شك فى 
مهديتى al PS‏ ورسوله. وَأ من عادانى کافر» وان 
By‏ رھ Clee‏ کے asi‏ 


وقال: (وقد أمرني BB‏ بالهجرة إلى ماسة بجبل 
قدير وأمرني أن أكاتب بها جميع المكلفين» فمن 
أجاب داعي الله ضار من الفائزين ومن ee)‏ خذل 


فى الداریں)'': 


فقد حكم بالكفر على كل من لم يصدقه - 
أو شك نيه ع ناوث Seto‏ على دلبل شرعى م 


)١(‏ الآثار الكاملة لمؤلفات محمد أحمد المهدي» جمع د. 
محمد أبو سليم (۳۷۹/۱). 

)1( المصدر السابق .)٠٤١/١(‏ 

0115/13 GLAST المضيدر‎ OF) 


hl م الغ‎ il الماع‎ il ai جم‎ 


ales‏ اله ae‏ أن chau dele‏ ل زاتما الاعكماد 
على (المنامات)!! . 


ثالنًا: عدم اتباع طرقهم والانخراط فيها: 

لا يتورّع كثير من الصوقية في إصدان حكم 
التكفير على من لم يدخل في طرقهم وينخرط فيها 
ويستسلم لشيوخها وينقاد لهمء ومن أمثلة ذلك : 

ه زعمت فرقة الجنبورية أن شيخهم هو إمام العصر 
والزمان وأن من لم يدخل في طاعته مات ميتة جاهلية 
وقتلوا كثيرًا من مخالفيهم واستباحوا abs‏ 

© يزعم محمد عثمان الميرغني شيخ الطريقة 
الختمية أن الله خاطبه وقال له: (أنت تذكرة لعبادي 
ومن أراد الوصول BN‏ فليتخذك سبيلًا وأن من أحبك 
لاني 


.)59١ص( انظر: فرق الهند المنتسبة للإسلام‎ )١( 
الهبات المقتبسة لمحمد عثمان الميرغني (ص76).‎ (1) 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الصوفية روف 

« وكفر غلاة الصوفية من ليس على طريقتهم. 
كما نقل صاحب كتاب «مناقب العارفين في أخبار 
جلال الدين الرومي»» حييث قال: (سال الشيخ 
ope‏ ارهد الديق الشوتى UV pe‏ ب يعني : 
أرني المؤمن كي Sa‏ الكافر! فقال الشيخ أوحد 
الدين: أت هو المؤمن!! فقال مولانا: فى تلك 
الخال فكل من Ube:‏ فهر الكافر OC‏ 

ه وقال عبد الرحيم البرعي الصوفي (السوداني) 
N dol) oe‏ 
ols‏ استسلم Ys‏ تقول Wal‏ لے + 

إلى قوله : 
CLS‏ عدو قنطل. عن عي الت س 


)1( مناقب العارفين للأفلاكي »)010/١(‏ نقلاً عن أخبار 
جلال الدين الرومي للقونوي (ص558). 

(۲) ديوان رياض الجنة ونور الدجنة لعبد الرحيم البرعي 
«قصيدة أهل الوصال» (ص7؟١"3).‏ 


hl م الغ‎ il الماع‎ il ail _ حجر‎ 


الشيخ عندهم» ويأتون بأنواع trey‏ عظيم كهذا 
يعنى : خسارة الدنيا والآخرة. 
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من أسباب الحكم بالتكفير عند الخوارج Cov)‏ 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الخوارج 
وأتباعهم المعاصرين 


وأما تكفير الخوارج لمخالفيهم من المسلمين 
فهو أشهر من أن يذكر» فشواهد التاريخ حافلة 
و ای والمدكيل US yet‏ لها 
خرجوا بفهومهم عن منهج الصحابة الكرام» واتبعوا 
أهواءهم» وفارقوا سبيل أهل الحق» وقد تجراً 
إمامهم ذو الخويصرة على خير البشر ي فقال له: 
Jel‏ پا teres‏ . كنا Solel Gy)‏ في 
Stare!‏ أن od) dae UP‏ واه قال: Lay‏ 


نحن عند رسول الله BE‏ وهو يقسم قسمّاء أتاه ذو 


)\( رواه البخاري» كتاب: المناقب» بات علامات النبوة 
في الإسلام» برقم CPT)‏ ورواه مسلم bal Lagi‏ 
آخرء كتاب: الزكاة» باب: ذكر الخوارج وصفاتهمء 
برقم (ه٠هة؟).‏ 


حيس _ ai‏ لشن الماع قلي م hl al‏ 


الخويصرة» وهو رجل من بني تميم»› فقال: 


سول الله اغدل» قَقَالَ: «وبْلّك» ومن دل )13 


0 5 


whol‏ قد خِبْتَ وَخَسِرْتَ إن (Jaci 351 pal‏ فَقَالَ 
مر يا رسول OLE cal‏ لى هبه rr: ol‏ 
SUB‏ «دَعْهُء Sib‏ ل Geel‏ شه بير أحدكم صَلَاتَهُ مَعَ 
صَلَاتِهِمْ ؛ وَضِيَامَة مع rece‏ روون ota‏ لا 
يُجَاوِرٌ 0 Ge ba‏ الدّينِ wel GE LS‏ 


مِنَ الرّمِيّة.. 


Cle 455‏ الصحابة وقاتلوهم وخرجوا 
عليهم كما فعلوا مع الإمام علي eB‏ والخوارج 
2S‏ 09 ولاة امون المسلمين من الحكام والعلماء 
معتمدين على الجهل وعدم الفقه للنصوص الشرعية» 
ويكفرون عامة المسلمين بالكبائر» ويخرجونهم بذلك 
من الملّةء بالجهل والهوى وعدم الفقه نتيجة إعراضهم 
عن العلماء الراسخين في العلمء ويوافقهم المعتزلة 
فى الجزاء والعقوبة في الآخرة ا eer‏ في 
الجا gay‏ لضيو لاي 


وسار أتباع الخوارج في زماننا المعاصر على 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الخوارج روه 
GU Vl pall ls‏ كان عليه سلفهم» Nye eld‏ عن 
منهج أهل السنّة والجماعة ووقعوا في تكفير حكام 
المسلمين وعلمائهم بآرائهم وأهوائهم. واتجهوا بعد 
غلوهم فى التكفير إلى pet‏ والتدمير وقتل الآمنين 
وترويعهم. وعمموا القول بالتكفير والوعيد بالتفجير 
في زمانناء والمنقول عن بعضهم أنه لا يوجد دار 
إسلام على وجه الأرض حتى مكة والمدينة". 


ومن نماذج ذلك ما يلي : 


ه يقول سيد فضل: (إن الحكام وأنصارهم من 
علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم» فهم كفار 
على OC all‏ 


« اعتبارهم أ المنع من المشاركة في 
الجهاد الذي يزعمونه من الكفر الصريح الذي يقاتل 


()«انظرة Leal‏ الكايلة لخوارج عصرنا الشيخ إبراغيي 
المحيميد» وفيه مبحث بعنوان: أوجه الشبه بين خوارج 


(9] ارفس silat‏ ق 
081 ال الباق RE a)‏ 


سج il ai‏ الماع قلي م الغ hl‏ 


Vale‏ ولا يخفى خلو جهادهم المزعوم من شروط 
وضوابط الجهاد في الإسلام. 


ه ومن نماذج الغلو والتطرف لدى خوارج 
العصر بسبب تركهم وإعراضهم عن منهج أهل الستة 
والجماعة المجزرة التي ارتكبها التكفيري عباس الباقر 
في عام ١57١ه‏ بالسودان» والتي أسفرت عن مقتل 
ثمانية وعشرين رجلا وطفلًا وجرح فيها قرابة الأربعين 
شخصّاء حيث كان المصلون يصلون صلاة العشاء في 
يوم جمعة من شهر رمضان المبارك ففتح عليهم 
رشاشه وهم في الصلاة وأفرغ أكثر من سبعين 
رصاصة في تلك الأجساد التي نحسبها أجسادًا طاهرة 
طيبة .وقفت تصلي لله تعالى وليت النذاء: .حي على 
الصلاة» حي على الفلاح. كما أنه لم يتوقف عن 
إطلاق النار من رشاشه بعد خروجه من ساحة 
المسجد» فقتل عددًا من الكبار والشباب وهم في 
الشوارع!! وكان هذا التكفيري قد كتب رسالة أرسلها 
إلى إمام المسجد قبل مجزرته بأيام - أحتفظ بصورة 


APT, ge) السابق‎ gavel! CO) 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الخوارج 0 € 


منها ‏ ومما cle‏ فيها قوله: (إن الضلال والفساد 
الشائعان في البلاد المحكومة بقوانين الكفر مرجعه 
إلى انها Gold celal dud‏ هو أصل ‏ القساد 
والضلال» والبلاد المحكومة بالقوانين الوضعية والتي 
تصب في قالب حكم الطاغوت هي كل العالم اليوم) 
إلى قوله: (الذين أعمى الله بصيرتهم وبصرهم ابتداء 
بكبرائهم مثل الطاغوت الهالك المتهالك ابن باز عليه 
لعنة الله وشيخ العذر الضال الألباني والمشرك 
الخ وال eel) AY) SUSI‏ 'القوزان) وة 
أئمة الكفر والضلال كلجنة LS‏ العلماء بالسعودية 
عليهم لعنة الله والناس أجمعين..)» وهكذا يكون 
JL‏ اتباع غير منهج أهل LO‏ والجماعة بتكفير 
الحكام والعلماء ثم جرائم القتل والدمارء فهل من 


UNG at 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الرافضة €3 


من أسباب الحكم بالتكفير عند الرافضة 


وكذلك فعل الرافضة إذ يكفرون عموم من ليس 
منهم ولم يعتقد عقائدهمء قال المجلسي: (القول 
بعدم كفر المخالف كفر أو قريب Mas‏ 

وقال نعمة الله الجزائري في حكم النواصب 
(أهل (OI‏ فقال: (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء 
الشيعة الإمامية» وإنهم شر من اليهود والنصارى» وإن 
من علامات الناصبي تقديم غير على عليه في 
الإمامة). والمقام يضيق عن ذكر نماذج لما عليه 
الرافضة من تكفير الصحابة والتابعين وتابع التابعين 
ومن سار على طريقهم من أهل السنّة والجماعة . 


YAN /0) بحار الأنوار‎ )١( 

)1( الأنوار النعمانية (ص5١2.5 .)٠١9‏ 

)1( للاستزادة مراجعة مقالاتي في الرد على الشيعة الروافض 
المثبتة في الموقع الألكتروني على الرابط التالي وهي 
أكثر من )+0( مقالاً: http://cutt.us/65rI‏ . 


<p‏ أثر lal‏ منهج tial] ala)‏ والإماغة فخ الوقاية من gal)‏ َالتطرفم 

وفي ختام هذا المبحث أسوق هذا الكلام 
الموجز لابن تيمية إذ يقول: 

(ومع هذا فأهل LES!‏ يستعملون معهم أي : 
الخوارج ‏ العدل والإنصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم 
حرام مطلقًا كما تقدم؛ بل أهل EI‏ لكل طائفة من 
هؤلاء خير من بعضهم البعض» بل هم للرافضة خير 
وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا مما يعترفون هم 
به ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا (Lay‏ 
رها oY‏ الآصل GUI‏ )1,524 فيه أصل Leb‏ مين 
على جهل وظلم» وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين 
فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس» 
ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى 
بعضهم من بعض› والخوارج تكفر الجماعة» وكذلك 
المعتزلة يكفرون من خالفهم» وكذلك الرافضة» ومن لم 
a‏ فى ول gts)‏ اهل الأعواء يعدعون ر ا 
ويكفرون من خالفهم فيه» وأهل EAN‏ يتبعون الحق من 
ربهم الذي جاء به الرسول حي ولا يكفرون من BLE‏ 
بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق)"'' . 


(V6 /0) النبوية‎ BOI منهاج‎ )١( 


فم طخلل هذا العرضن :العو bed‏ ت و ode‏ 
الورقة يتبين لنا أثر اتباع منهج أهل GON‏ والجماعة 
في حماية المسلمين من الوقوع في le‏ الغلو 
والتطرف. وكيف أن أهل السّنّة هم أبعد الناس عن 
التطرف والغلو في التكفير وفي غيره» وذلك لتمسكهم 
بالقرآن الكريم Ey‏ النبوية» وفهم نصوصهما بمنهج 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» ob‏ أهل السَّنَّ والجماعة هم أكثر المسلمين 
oly Cine‏ وتاه المرضوقة ee y deal‏ 
وقد حمى. الله اها الشلة و االسباعة من اغا 
Ol ved laity‏ تمسكوا بتضوضن _القران والشة وعملوا 
بهما بفهم سلف الأمة في مسائل التكفير والتفسيق 
cally‏ فلي برو VY‏ من UN) Co‏ الشرغية 
على كفره» وتوفرت فيه الشروط الشرعية وانتفت عنه 
الموانع . 


aD‏ أثر إتباغ منهج أهاء الشنة والإماغة فخ الوقاية من الغْلهَ والتطرف 
ومع وضوح منهج أهل السنّة والجماعة في ذلك 

إلا أن بعض مخالفيهم لا يجدون ما ينقمون به عليهم 
التكفير ونحو ذلك ولو كانوا منصفين مع أنفسهم - 
قبل غيرهم ‏ لما لجأوا إلى ذلك» وكما قيل: طالب 
الحق يكفيه دليل» وصاحب الهوى ليس لنا عليه 


فأهل السئة هم نقاوة المسلمين وخيارهم» وكل 
خير موجود عند طوائف المسلمين فهو موجود عندهم 
بأفهافت ذلك 


الآثار السيئة التي نتجت من مخالفة منهج أهل الستة 
والجماعة» فوقع كثير من الطوائف في الغلو والتطرّف 
بتكفير المسلمين وإخراجهم من الإسلام بمحض 
آراتهم المخالفة وأهوائهم المضلة. 


اراج على الاس جا العف يال 
والاجتماع عليهاء ونبذ البدع» والبدع هي من أعظم 


خاتمة 
أسباب تفرق المسلمين» وانتشار التطرف والبغي 
وما أجمل هذه النصيحة البليغة للشوكاني إذ قال 
- متحسرًا على ما آل إليه حال كثير من المسلمين من 
استسهال تكقير يعضهم البعشن -: (هاهنا تسكب 
العبرات» ويناح على الإسلام وأهلهء بما جناه 
التغصب في الدين على غالب المسلمين» من الترامي 
بالك لا لا No‏ قران Ny‏ لان عن call)‏ زلا 
لبرهان» بل لما غلت مراجل العصبية في cel‏ 
وتمكق Oleg‏ الرجيم من رين كلمة السبلسين» 
لقنهم إلزامات بعضهم لبعض» بما هو شبيه الهباء في 
الهواء» والسراب بقيعة» في الله وللمسلمين من هذه 
الفاقرة» التي هي من أعظم فواقر الدين» والرزية التي 
ما رزىء بمثلها سبيل المؤمنين.. .)+ ثم قال: )355 
ted‏ ريا هاا ورد هن asl‏ الايا على العرهيب 
العظيم من تكفير المسلمين» والأدلة الدالة على 
وجوب the‏ عرض المسلم واحترامه» يدل بفحوى 
الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح» فكيف 
ae‏ ن ALS‏ الإسلامية الى ALS‏ الكقرية؟ فان 


جسم تدان مني ل tbl‏ لويم الل ls‏ 
هذه جناية لا تعدلها جناية» وجرأة لا تماثلها 
(ru‏ 
جرأة) 


هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 


)1( السيل العران. Goss!‏ على داق الأزهان للشوكاني 
(085/5). 


المبحث الأول: أثر اتباع منهج أهل السْنّة والجماعة في 
الوقاية من الغلو والتطرف» وفيه تمهيد ومطلبان: ش25 
tagged‏ فى نيان تك ZO Jol‏ والجباعة LL‏ 
Mg‏ وعدم التقدم عليهما 18 ee‏ 
المطلب الأول: التكفير عند أهل السُّنَّهَ والجماعة (حكم 
شرعى) يجب التقيّد فيه بالكتاب oe eae‏ 
المطلب الثاني: تقييد أهل السَّنَّةَ والجماعة الحكم بالكفر 
على المعيّن بتحقق الشروط وانتفاء الموانع 00 
المبحث الثاني: أثر مخالفة منهج أهل السّنَّ والجماعة في 
الوقوع في الغلو والتطرّف. وفيه تمهيد أربعة مطالب: ... 
التمهيد: بيان خطورة مخالفة منهج EOI fal‏ والجماعة . 
المطلب الأول: من أسباب الحكم بالتكفير عند 


O TT الأشاعرة والماتريدية‎ 


المطلب الثاني: من أسباب الحكم بالتكفير عند الصوفية . 


1 


£4 


hl al قلي م‎ ill i ai سي‎ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثالث: من أسباب الحكم بالتكفير عند 


الخوارج وأتباعهم المعاصرين OV‏ 
المطلب الرابع: من أسباب الحكم بالتكفير عند الرافضة 57 
الخاتمة VO cea aR‏ 


